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مركز اليمن والخليج للدراســـــــــــــــات
مركــز بحثــي مســتقل تأســس فـــي عــدن عــام 2023 بموجــب ترخيــص مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل 
ــية المتخصصــة حــول اليمــن ودول الجــوار الإقليمــي، مــع  رقــم )456(، ويُُعنــى بإنتــاج الدراســات والأبحــاث المعرفـ
ــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والاســتراتيجية ذات الصلــة بمنطقــة اليمــن والخليــج  التركيــز علــى القضاي
ّـاع القــرار والباحثيــن، ويعــزز فهــم  والبحــر الأحمــر. ويســعى المركــز إلــى الإســهام فـــي بنــاء محتــوى علمــي يدعــم صُُ�ن
التحــولات الإقليميــة وانعكاســاتها، مــن خلال برامــج بحثيــة متخصصــة وأنشــطة علميــة تشــمل إعــداد الدراســات 
وتنظيــم النــدوات والمؤتمــرات واستشــراف المســتقبل وفــق منهجيــات بحثيــة ومعايير مهنية رفـــيعة، مــع الالتزام 

بالاســتقلالية والجــودة والقيــم العلميــة.

للتواصل ومتابعة إصدارات المركز:
  https://ygcs.center

 https://www.facebook.com/ygcs.center
https://x.com/YGCScenter

ـــ عدن  الجمهورية اليمنية ـ

٭  إخلاء للمسئولية: تعبّّر وجهات النظر المذكورة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المركز أو فريق العمل.
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ا للشرعية 6ثالثاࣰ: المؤتمر التأسيســـــي بوصفه اختباًرً

: البعد الإقليمـي فـي الحسابات الحضرمية 7رابعًاً

ا: فرص التحول إلــــــى مركز سياسي حضرمي 8خامًسً

ا: المخـــــــــــــــــاطر المحتملة لفاعلية المجلس 8سادًسً
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9التوصيــــــــــــــــــات
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المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى

للقــوى  الأعلــى  التنســيقي  المجلــس  تشــكيل  يشــير 
إلــى  الحضرميــة  والمجتمعيــة  السياســية  والمكونــات 
محاولــة لإعــادة تنظيــم المجال السياســي فـــي حضرمــوت 
عبــر نقــل التعــدد القائــم بين المكونــات إلــى طــار تنســيقي 
ــيه  ــد فـ ــي ســياق يتزاي ــة فـ ــي هــذه المحاول مشــترك. وتأت
تتمتــع  مــا  رغــم  للمحافظــة،  السياســي  التمثيــل  تجــزؤ 
ــي واقتصــادي وجيوسياســي يجعلهــا  ــه مــن ثقــل جغرافـ ب
طرفًًــا مؤثــرًًا فـــي رســم ملامــح التســوية السياســية المقبلــة 
فـــي اليمــن. فحضرمــوت تعــد أكبــر محافظــات الــبلاد 
مســاحة، إذ تمثــل نحــو 36% مــن مســاحة اليمــن، وتمتــد 
علــى شــريط ســاحلي يبلــغ نحــو 620 كيلومتــرًًا علــى بحــر 
العــرب، فضــلًاً عــن موقعهــا الحــدودي مــع المملكــة العربيــة 
مهمــة،  وموانــئ  نفطيــة  مــوارد  وامتلاكهــا  الســعودية، 
أبرزهــا مينــاء المــكلا ومينــاء الشــحر )الضبــة( المرتبــط 

النفــط الخام.)))   بتصديــر 
وفـــي مقابــل هــذا الــوزن، تبــدو الســاحة السياســية 
الحضرميــة أكثــر تشــتتًًا فـــي تمثيلهــا وتعــددًًا فـــي الجهــات 
التــي تتحــدث باســمها، مــع تباين فـــي المواقــف والتصورات 
بشــأن أولويــات المحافظــة وموقعها فـــي المعادلة السياســية 
القادمــة. إذ تكشــف بعضــا مــن نتائــج الاســتطلاع التــي 
اجراهــا مركــز مــداد حضرمــوت حــول واقــع المكونــات 
جانــب  عــن  حضرمــوت  فـــي  والاجتماعيــة  السياســية 
واضــح مــن هــذه الإشــكالية، إذ يــرى 82.1% مــن مختلــف 
الفئــات الحضرميــة أن تعــدد المكونــات أدى إلــى تشــتت 
صــوت حضرمــوت، بينمــا يــرى 44.7% أن هــذه المكونــات 
قضايــا  عــن  الدفــاع  علــى  قدرتهــا  فـــي  ضعفًًــا  تعانــي 
وحقــوق المحافظــة، فـــي حين يــرى 41% أن تأثيرهــا فـــي 
صناعــة القــرارات السياســية المحليــة والمركزيــة الخاصــة 

بحضرمــوت محــدود أو منعــدم.))) 
وبالنظر فـــي ذلك، نرى أن مشــكلة التمثيل الحضرمي 
ــط  ــا ترتب ــدر م ــه، بق ــات بحــد ذات ــدد المكون ــط بتع لا ترتب
بقدرتهــا علــى إنتــاج موقــف سياســي مشــترك وتحويلــه 
ــرزت  ــد ب ــة السياســية. وق ــي العملي ــر فـ ــى حضــور مؤث إل
هــذه المســألة بوضــوح عنــد النظــر إلــى تجربــة مجلــس 
حضرمــوت الوطنــي، الــذي حظــي منــذ تأسيســه فـــي عــام 
2023 بإســناد ســعودي واحتفــاء حضرمــي بتشــكيله، لكنــه 
لــم يتحــول، حتــى الآن، إلــى مرجعيــة سياســية جامعــة 
تحظــى بتوافــق مختلــف القــوى الحضرميــة. وفـــي هــذا 
التنســيقي الحضرمــي  المجلــس  ظهــور  يطــرح  الســياق، 
محافظــة  محافــظ  مــن  بقــرار  أُنُشــئ  الــذي  الأعلــى، 
حضرمــوت فـــي 2يوليــو 2026، ســؤالًاً يتجــاوز مســألة 
ــيه إلــى طبيعــة الــدور الــذي يمكــن أن  اتســاع المشــاركة فـ
يؤديــه وهــو: إلــى أي مــدى يســتطيع المجلــس التنســيقي 

ــى شــرعية  ــل إل ــل اتســاع التمثي ــى تحوي الحضرمــي الأعل
تمثيليــة وقــدرة تفاوضيــة مؤثــرة فـــي ترتيبــات التســوية 

السياســية المقبلــة؟

: لمــاذا بــرز المجلــس فـــــــي هذه  أولًاا
اللحظة؟

لا يمكــن قــراءة تأســيس المجلــس التنســيقي الحضرمي 
ــة السياســية  ــزل عــن الأزم ــرة بمع ــي هــذه الفت ــى فـ الأعل
والأمنيــة التــي شــهدتها حضرمــوت خلال ديســمبر2025، 
والتــي بلغــت ذروتهــا فـــي أواخــر الشــهر. فقد نشــأ الصراع 
بين المجلــس الانتقالــي الجنوبــي والحكومــة الشــرعية فـــي 
حضرمــوت والمهــرة، وانعكــس داخــل المحافظــة فـــي صــورة 
انقســام سياســي وأمنــي بين القــوى الموجــودة فـــي الســاحل 
والــوادي والصحــراء، إذ أيــدت بعــض الأطــراف تحــركات 
المجلــس الانتقالــي، فـــيما عارضــت أطــراف أخــرى مــا 
اعتبرتــه تحــركات أحاديــة جــرت خــارج إطــار الحكومــة 

الشــرعية والتوافــق المحلــي.
التابعــة  القــوات  بســيطرة  الميدانــي  التحــول  وبــدأ 
المنطقــة  ومقــار  ســيئون  علــى  الانتقالــي  للمجلــس 
ــى مناطــق  ــا إل ــد تحركاته ــل أن تمت ــى، قب العســكرية الأول
ــف  ــع حل ــى صــدام م ــا أدى إل ــة المســيلة، م النفــط وهضب
قبائــل حضرمــوت الــذي رفــض فــرض ترتيبــات عســكرية 
مــن خــارج المحافظــة أو الســيطرة علــى منشــآتها النفطيــة 
مــن دون توافــق مــع القــوى الحضرميــة. وأســهمت هــذه 
ــي نقــل الخلاف مــن تنافــس بين تشــكيلات  التطــورات فـ
عســكرية إلــى قضيــة أوســع تتصــل بــإدارة الحضــارم لأمــن 

ومواردهــا.))) محافظتهــم 
إلــى  الشــرعية  الحكومــة  التطــورات  هــذه  ودفعــت 
ــواء تحــركات  ــة الســعودية لاحت الاســتعانة بالمملكــة العربي
أن  بعــد  والمهــرة،  حضرمــوت  فـــي  الانتقالــي  المجلــس 
أخفقــت الجهــود السياســية فـــي دفعــه إلــى الانســحاب 
ــى  ــك إل ــر ذل ــى إث ــاض عل ــت الري مــن المحافظــتين. وانتقل
اســتخدام القــوة العســكرية بصــورة مباشــرة، ففـــي 30 
ديســمبر 2025 نُفُــذت ضربــة جويــة علــى مينــاء المــكلا 
ــة الســعودية شــحنة مــن الأســلحة  اســتهدفت وفــق الرواي
والمركبــات العســكرية قالــت الريــاض إنهــا وصلــت مــن 
الإمــارات لدعــم قــوات المجلــس الانتقالــي، فـــي حين نفــت 
ــد  ــت أســلحة. وق ــد تضمن ــون الشــحنة ق ــي أن تك ــو ظب أب
جــاءت الضربــة فـــي ســياق تصاعــد الخلاف الســعودي–

ــي شــرق  ــي فـ الإماراتــي بشــأن تحــركات المجلــس الانتقال
كونــه  يتجــاوز  الســعودي  التدخــل  جعــل  بمــا  اليمــن، 
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اســتجابة لتطــور ميدانــي داخــل اليمــن بمــا يشــير إلــى 
ــي حضرمــوت  ــس فـ ــع تمــدد المجل ــت م ــاض تعامل أن الري
اليمنيــة  التوازنــات  يتجــاوز  تطــورًًا  بوصفــه  والمهــرة 

والحدوديــة.))) الأمنيــة  حســاباتها  ليمــس  الداخليــة 
ــزان  ــي مي ــدل فـ ــى تب ــرات إل ــد أفضــت هــذه المتغي وق
الرغــم  فعلــى  حضرمــوت،  داخــل  السياســية  الحركــة 
ــاء ســيطرته  ــت بق ــي تثبي ــي فـ ــس الانتقال مــن عجــز المجل
علــى المحافظــة، فــإن ذلــك لــم يــؤدي إلــى تراجــع حضــور 
أنصــار القضيــة الجنوبيــة أو القــوى التــي تتمســك بحقــوق 
الجنــوب. وفـــي المقابــل، بــرزت بصــورة أوضــح رؤيــة الحكم 
الذاتــي التــي طرحهــا حلــف قبائــل حضرمــوت ومؤتمــر 
حضرمــوت الجامــع بقيــادة عمــرو بــن حبريــش. وتقــوم 
تابعــة  حضرمــوت  تكــون  أن  رفــض  علــى  الرؤيــة  هــذه 
للمشــروع الجنوبــي أو للمركــز اليمنــي مــن دون ضمانــات، 
والمطالبــة بــأن تكــون إدارة المحافظــة ومواردهــا وقرارهــا 
السياســي بيــد أبنائهــا، إمــا مــن خلال حكــم ذاتــي أو عبــر 

ــروة. ــي الســلطة والث ــة فـ ــا عادل ــات تضمــن حقوقًً ترتيب
ووفقــا لذلــك، يتضــح أن هــذه الأزمــة كشــفت عــن 
تبايــن واضــح فـــي حســابات الأطــراف المنخرطــة فـــي 
المشــهد الحضرمــي. فـــيمكن قــراءة حســابات الحكومــة 
المســار  إبقــاء  علــى  تركيــزًًا  أكثــر  باعتبارهــا  الشــرعية 
مواجهــة  هــدف  مــع  منســجمًًا  والسياســي  العســكري 
ــة لســيطرتهم، مــع  ــيين واســتعادة المناطــق الخاضع الحوث
إبــداء قــدر أكبــر مــن الحــذر تجــاه القضايــا الداخليــة التــي 
ــي وحــدة الإطــار  ــر فـ ــة أو تؤث ــة الدول ــد رســم بني قــد تعي
السياســي والأمنــي الــذي تتحــرك مــن خلالــه، ســواء عبــر 
الدعــوة إلــى انفصــال الجنــوب أو المطالبــة بحكــم ذاتــي 
ــي المقابــل، تنطلــق المكونــات الحضرميــة  لحضرمــوت. وفـ
ــي إدارة شــؤون  مــن أولويــات ترتبــط بتعزيــز حضورهــا فـ
المحافظــة، وضمــان نصيبهــا مــن مواردهــا، وتوســيع نطــاق 
صلاحياتهــا المحليــة، بينمــا يواصــل مناصــري القضيــة 
الجنوبيــة الدفــع بمشــروعهم السياســي الجنوبــي. ولــم 
ــط، إذ  ــي فق ــى المســتوى المحل ــات عل تقتصــر هــذه التباين
تداخلــت معهــا حســابات إقليميــة، فـــي مقدمتهــا التنافــس 
مواقــف  علــى  انعكــس  الــذي  الســعودي–الإماراتي، 
والإعلاميــة وتحركاتهــا  السياســية  ورســائلها  الأطــراف 
والمكونــات  الأطــراف  بين  متبايــن  بشــكل  الأرض  علــى 

الحضرميــة. السياســية 
يوليــو   2 فـــي  صــدر  التحــول،  هــذا  خضــم  وفـــي 
عضــو  عــن   2026 لســنة   )100( رقــم  القــرار   2026
مجلــس القيــادة الرئاســي ومحافــظ حضرمــوت، ســالم 
أحمــد الخنبشــي، بتشــكيل اللجنــة التحضيريــة للمجلــس 
شــخصية   36 بعضويــة  الأعلــى،  الحضرمــي  التنســيقي 

مــن خلفـــيات سياســية واجتماعيــة وقبليــة ودينيــة ومهنيــة 
متنوعــة. وجــاءت الخطــوة فـــي بيئــة تتعــدد فـــيها المكونــات 
وتتبايــن فـــيها تصوراتهــا لمســتقبل حضرمــوت، مــن الحكــم 
الذاتــي والحقــوق فـــي الســلطة والثــروة، إلــى القضيــة 

الجنوبيــة وعلاقــة المحافظــة بالدولــة اليمنيــة.
ويــزداد أهميــة هــذا التشــكيل مــع التحضيــر لمؤتمــر 
الحــوار الجنوبي–الجنوبــي المزمــع عقــده فـــي الريــاض 
تقــف  لا  للجنــة  المعلنــة  فالمهمــة  ســعودية.)))  برعايــة 
رؤيــة  بلــورة  إلــى  بــل تمتــد  إطــار محلــي،  إنشــاء  عنــد 
حضرميــة للمؤتمــر وللاســتحقاقات السياســية اللاحقــة. 
وبذلــك يُـُـراد للمجلــس أن يكــون قنــاة لتجميــع المواقــف 
الحضرميــة وتحويلهــا إلــى موقــف تفاوضــي أكثــر اتســاقًًا 
داخــل الحــوار، بــدل دخــول حضرمــوت إليــه بأصــوات 
متفرقــة ومطالــب غيــر منســقة. لكــن هــذا الــدور لا يُعُــد 
نتيجــة محســومة، إذ إن تعــدد القــوى فـــي المحافظــة يجعــل 
ــق بشــرعية  ــار أوســع يتعل ــس نفســه جــزءًًا مــن اختب المجل
التمثيــل وحدودهــا. فنجاحــه فـــي حمــل رؤيــة حضرمــوت 
ــى اســتيعاب  ــه عل ــى مــدى قدرت ــاض يتوقــف عل ــى الري إل
مــن  بينهــا،  مشــتركة  نقــاط  وصــوغ  القائمــة،  المكونــات 
دون اختــزال التباينــات السياســية أو إقصــاء القــوى التــي 
تمتلــك تصــورات مغايــرة. ومــن ثــم، فــإن المجلــس أمــام 
الحضرمــي  الموقــف  )توحيــد  وهــي:  مزدوجــة  وظيفــة 
خصوصيــة  يعكــس  سياســي  حضــور  وتــأمين  داخليًًــا، 
حضرمــوت فـــي أي ترتيبــات تخــص القضيــة الجنوبيــة 

اليمــن(. ومســتقبل 

ًـا: مــن تعــدد المكونـــــــــــات إلى  ثاني�
اختبــار وحــدة الموقــف

كشــفت تجربــة مجلــس حضرمــوت الوطنــي أن إنشــاء 
كيــان سياســي، مهمــا حظــي بــه مــن رعايــة وغطــاء رســمي، 
لا يــؤدي تلقائي�ًـا إلــى إنتــاج تمثيل جامع. فقد أُعُلن المجلس 
فـــي الريــاض عــام 2023 برعايــة ســعودية، وطــرح بوصفــه 
إطــارًًا قــادرًًا علــى حمــل المطالــب الحضرميــة سياســيًًا، 
إلا أن حضــوره لــم يتطــور إلــى مرجعيــة تتوافــق عليهــا 
مختلــف القــوى المحليــة. فقــد نشــأ المجلــس فـــي الريــاض 
ــي  ــة، فـ ــي بين القــوى الحضرمي ــل اكتمــال تفاهــم محل قب
وقــت ظلــت فـــيه قــوى ذات حضــور مؤثــر تعمــل مــن خلال 
أطــر مســتقلة عنــه، بمــا حــدّّ مــن قدرتــه علــى التحــول إلــى 
إطــار جامــع للتعــدد السياســي الحضرمــي. كمــا أن عــدم 
الانتقــال مــن المطالــب العامــة إلــى برنامــج سياســي يحــدد 
بصــورة عمليــة قضايــا المـوارد، والإدارة المحليــة، والتمثيــل 
ــل حضــوره  ــى تحوي السياســي، أضعــف قــدرة المجلــس عل
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التنظيمــي إلــى تأثيــر فعلــي فـــي إعــادة ترتيــب المجال 
ــة مجلــس  السياســي بالمحافظــة. وبذلــك، أصبحــت تجرب
حضرمــوت الوطنــي اختبــارًًا مهمًًــا للمجلــس التنســيقي 
الأعلــى حــول قدرتــه بتحويــل تعــدد المكونــات مــن حالــة 
موقــف  لصناعــة  مصــدر  إلــى  التمثيــل  علــى  التنافــس 

مشــترك بينهــم جميعــا.
ويبــدأ هــذا الاختبــار مــن مســألة المشــاركة نفســها، 
فالمجلــس التنســيقي الأعلــى لــم يدخــل مرحلــة التأســيس 
فـــي ظــل إجمــاع كامــل، إذ لــم تنضــم بعــض المكونــات، 
وتحفظــت أخــرى علــى آلية تشــكيله ووظيفتــه، ومن أبرزها 
مؤتمــر حضرمــوت الجامــع وحلــف قبائــل حضرمــوت، فـــي 
ظــل اعتــذار رئيســهما عمــرو بــن حبريــش عــن عضويــة 
اللجنــة التحضيريــة. ولا يعنــي ذلــك أن المجلــس قــد حُُكــم 
عليــه مســبقًًا بالفشــل، لكنــه يكشــف عــن فجــوة بين اتســاع 
الطمــوح المعلــن للمجلــس وبين حــدود المشــاركة الفعليــة 
ــيه. وهــذه الفجــوة مهمــة، لأن شــرعية أي إطــار يدّّعــي  فـ
تمثيــل حضرمــوت ســتظل مرتبطــة بقدرتــه علــى اســتيعاب 
مراكــز الثقــل المختلفــة، لا بعــدد الأســماء التــي يضمهــا أو 

تنوعهــا الشــكلي.
كمــا أظهــرت واقعــة تعليــق أحمــد ســعيد بــن بريــك 
عضويتــه أن التحــدي لا يتعلــق فقــط بمــن يدخــل المجلــس، 
بــل أيضًًــا بكيفـــية إدارة العلاقــة بين أعضائــه. فقــد ارتبط 
وتوزيــع  اللجنــة،  إدارة  بيانــه، بطريقــة  وفــق  اعتراضــه، 
الســلطة  دور  وحــدود  التمثيــل،  ومعاييــر  الصلاحيــات، 
المحليــة، قبــل أن يعــود إلــى المشــاركة عقــب تلقيــه تعهــدات 
ملاحظاتــه  باســتيعاب  الخنبشــي  ســالم  المحافــظ  مــن 
وتصحيــح المســار. وتكشــف هــذه الواقعــة أن وحــدة الإطــار 
ــان  ــى داخــل الكي ــي بالضــرورة وحــدة الموقــف، فحت لا تعن
الواحــد يمكــن أن تتجــدد الخلافــات إذا لــم تتوافــر قواعــد 
للشــراكة،  فعليــة  وضمانــات  القــرار،  لصنــع  واضحــة 
مخرجــات  فـــي  بالتأثيــر  للمكونــات  تســمح  ومســاحة 

المجلــس بــدل الاكتفــاء بمنحهــا حضــورًًا اســميًًا.
التنســيقي  المجلــس  فاعليــة  أن  نــرى  ذلــك،  ومــن 
مؤشــرات  عبــر  تقــاس  أن  يمكــن  الأعلــى  الحضرمــي 
التمثيــل فقــط، وهــذه  اتســاع قاعــدة  محــددة، لا عبــر 

كالتالــي: هــي  المؤشــرات 

بنيــة  تعكــس  ان  ويعنــي  التمثيــل:  اتســاع   -1
المجلــس القياديــة ومؤتمــره التأسيســي التوزيــع الجغرافـــي 
والــوادي  الســاحل  والاجتماعــي للحضــارم، بمــا يشــمل 
المدنيــة  والفعاليــات  والأحــزاب،  والقبائــل،  والصحــراء، 

والمــرأة. والشــباب  والمهنيــة، 

الوثائــق  تحصــل  أن  السياســي:  القبــول   -2
والقــرارات الأساســية علــى تأييــد معلــن مــن المكونــات ذات 
الثقــل، مــع تراجــع التحفظــات والانســحابات، لا أن تقتصر 
المشــاركة علــى شــخصيات منفــردة لا تمثــل أطــرًًا سياســية 

أو اجتماعيــة قائمــة.

3- سلامــة آليــــــــــــات القرار: أن تكــون معايير 
اختيــار الأعضــاء والمنــدوبين معلنــة، وأن تتوافــر قواعــد 
ــات، واتخــاذ القــرار، ومعالجــة  ــع الصلاحي واضحــة لتوزي

الاعتراضــات.

4- وضوح المشــروع السياســـــــي: أن يصدر 
عــن المجلــس تصــور محــدد لمطالــب حضرمــوت فـــي إدارة 
المـوارد، وصلاحيــات الإدارة المحليــة، والتمثيــل السياســي، 
مــع توضيــح القضايــا التــي تم الاتفــاق عليهــا وتلــك التــي 

بقـيـت مـحـل نـقـاش.

5- القــدرة علــى إنتـــــــــــــــــاج أثر سياســي 
إلــى مواقــف  أن يترجــم المجلــس رؤيتــه  وتفاوضــي: 
ــة  ــة قابل ــا محلي ــي قضاي ــادرات مشــتركة فـ موحــدة أو مب
حــدوث  عنــد  الــدور  هــذا  علــى  يحافــظ  وأن  للرصــد، 
إصــدار  عنــد  يتوقــف  أن  بــدل  أزمــات،  أو  خلافــات 

البيانــات.

ولا تعنــي هــذه المؤشــرات أن المجلــس ســيمثل جميــع 
الحضــارم تمثيــلًاً مطلقًًــا، وهــو معيــار يصعــب تحققــه 
فـــي مشــهد تعــددي، لكنهــا تتيــح الحكــم علــى امتلاكــه 
شــرعية تمثيليــة واســعة وقــدرة فعليــة علــى حمــل قضايــا 
المحافظــة. وأمــا بالنســبة لمؤشــرات التعثــر فتظهــر فـــي 
بقــاء  أو  الفــردي،  التمثيــل  غلبــة  أو  المقاطعــة،  اتســاع 
ــات، أو عجــز المجلــس عــن  ــي مســتوى العمومي ــق فـ الوثائ
ــار الاســتقلال  ــه، كمــا يظــل معي ــن بين أعضائ إدارة التباي
عــن الســلطة المحليــة عنصــرًًا حاســمًًا فـــي تفســير وتحقيق 

هــذه المؤشــرات ومصداقيــة نتائجهــا.

ثالثــاࣰ: المؤتمر التأسيســـــــي بوصفه 
ــرعية ا للش اختباًرً

لا يمثــل المؤتمــر التأسيســي المنعــزم انعقــاده فـــي 31 
التنســيقي  إجرائيــة لإعلان المجلــس  أغســطس محطــة 
الحضرمــي الأعلــى، بــل لحظــة تأســيس تحــدد طبيعــة 
العلاقــة بين المجلــس والقــوى التــي يفتــرض أن يمثلهــا. 
فاللجنة التحضيرية تكتســب شــرعيتها من قرار تشــكيلها، 
ــة مــن  أمــا المجلــس الدائــم فلا يكتســب شــرعيته التمثيلي
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قــرار الإنشــاء وحــده، وإنمــا مــن الكيفـــية التــي يُنُشــأ بهــا، 
ومــن مــدى قبــول القــوى والمكونــات الحضرميــة لقواعــده 
حجــم  فـــي  الســؤال  ينحصــر  لا  وبذلــك،  ومخرجاتــه. 
الحضــور، بــل فـــي: مــن يملــك حــق اختيــار المنــدوبين، ومــن 
يضــع جــدول الأعمــال، ومــن يقــرر النــص السياســي الــذي 

ــه المؤتمــر. ســيخرج ب
مســتويين  مــن  هنــا  التمثيليــة  الشــرعية  وتتكــون 
متلازمين: الأول هو الشــرعية التوافقية، أي قدرة المؤتمر 
علــى إنتــاج اتفــاق بين المكونــات ذات الحضــور السياســي 
ــة، أي أن  ــي هــو الشــرعية الاجتماعي والاجتماعــي. والثان
ــع  ــأن التشــكيل لا يعيــد توزي يشــعر المجتمــع الحضرمــي ب
النفــوذ بين النخــب وحدهــا، بــل يعكــس تنــوع المحافظــة 
دون  مــن  الشــرعيتين  إحــدى  تكفـــي  ولا  ومصالحهــا. 
مجتمعــي  امتــداد  دون  مــن  النخــب  فتوافــق  الأخــرى، 
يتــرك المجلــس محــدود القبــول، بينمــا لا يتحــول الحضــور 
الواســع إلــى تمثيــل فعلــي إذا بقــي القــرار محتكــرًًا داخــل 

دائــرة ضيقــة.
لذلــك، يكمــن الاختبــار الحقيقــي فـــي البنيــة الإجرائية 
للمؤتمــر والتــي تبــدأ مــن إعلان معاييــر اختيــار المنــدوبين 
وإتاحــة مراجعتهــا، ثــم ضمــان ألا يهيمــن طــرف أو منطقــة 
إلــى  وصــولًاً  الوثائــق،  وصياغــة  الجلســات  إدارة  علــى 
اعتمــاد قاعــدة واضحــة لاتخــاذ القــرار تســمح بالتوافــق 
ــات الرئيســية مــن الإقصــاء  حيثمــا أمكــن، وتحمــي المكون
حيــث يتعــذر ذلــك. كمــا تكتســب الوثيقــة السياســية قيمتها 
مــن طريقــة إعدادهــا: هــل تُعُــرض للنقــاش والتعديــل قبــل 

اعتمادهــا، أم تُقُــدََّم بوصفهــا نصًًــا جاهــزًًا للمصادقــة؟
ــاده أو  ــال انعق ــاس قيمــة المؤتمــر باكتم ــن تُقُ ــه، ل وعلي
بعــدد المقاعــد التــي يوزعهــا، بــل بقدرتــه علــى إنتــاج عقــد 
سياســي حضرمــي قابــل للاســتمرار. فــإذا خــرج بقواعــد 
تمثيــل معلنــة، وآليــة لاتخــاذ القــرار وإدارة الاعتــراض، 
ووثيقــة تحــدد التفويــض السياســي للمجلــس وحــدوده، 
مــع  حتــى  واســعة،  تمثيليــة  لشــرعية  أساسًًــا  فســيضع 
بقــاء اختلافــات طبيعيــة بين القــوى. أمــا إذا غلبــت عليــه 
فســيظل  المراجعــة،  قابليــة  وغابــت  المســبقة  الترتيبــات 
معرضًًــا لأن يُنُظــر إليــه بوصفــه مراســم إشــهار، لا لحظــة 

تأســيس لمؤسســة تمثيليــة.

: البعد الإقليمــــــــــــــــــــي فـــي  رابعًاً
الحســابات الحضرميــة

انعكــس التنافــس الســعودي–الإماراتي علــى العمليــة 
السياســية فـــي حضرمــوت عبــر إعــادة تشــكيل موازيــن 

إبراهيــم جلال،  ويشــير  المحلــيين.  الفاعــلين  بين  القــوة 
 Carnegie Middle East فـــي دراســة لــه لــدى
ــي  ــو ظب ــاض وأب ــي الري ــن أجندت ــى أن تباي Center، إل
فـــي حضرمــوت أوجــد تنافسًًــا بين شــبكات النفــوذ المحليــة 
المرتبطــة بهمــا، بمــا ينــذر بتحويــل الخلاف الإقليمــي إلــى 
انقســام داخــل المحافظــة.))) وتؤكــد تطــورات أواخــر 2025 
هــذا الاتجــاه بصــورة عمليــة، إذ تحولــت المنافســة علــى 
النفــوذ إلــى مواجهــة بين قــوى محليــة مرتبطــة بالطرفـــين، 
أعقبهــا تغيــر ســريع فـــي موازيــن الســيطرة، ويكشــف ذلــك 
بالعمليــة  عامــلًاً محيطًًــا  يعــد  لــم  الإقليمــي  النفــوذ  أن 

السياســية، بــل أصبــح مؤثــرًًا فـــي توزيــع القــوة داخلهــا.
ــر  ــال التأثي ــي انتق ــا فـ ــة السياســية هن ــل المعضل وتتمث
ــي  ــيين إلــى التأثيــر فـ الخارجــي مــن دعــم الفاعــلين المحل
قدرتهــم علــى تحديــد خياراتهــم ومواقعهــم التفاوضيــة. 
وقــد خلــص تقريــر لمركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية 
ــق  ــي تعمي ــى أن التباعــد الســعودي–الإماراتي أســهم فـ إل
الانقســامات بين الفاعــلين المحلــيين، وأن تنافــس الطرفـين 
أصبــح مرتبطًًــا بأهــداف ومصالــح تتجــاوز إدارة الصــراع 
النفــوذ  تعــدد مراكــز  فــإن  ثــم،  ومــن  نفســه.)))  اليمنــي 
التمثيــل  تجــزؤ  إلــى  أخــرى  طبقــة  يضيــف  الخارجيــة 
الحضرمــي، إذ لا تتنافــس المكونــات فقــط علــى المصالــح 
المحليــة، وإنمــا تتحــرك أيضًًــا ضمــن بيئــة تتبايــن فـــيها 
مصــادر القــوة والدعــم، بمــا يجعــل إعــادة بنــاء موقــف 

حضرمــي مشــترك أكثــر تعقيــدًًا.
وفـــي المقابــل، يكتســب المســار التنســيقي الحالــي دلالــة 
مؤسســية مختلفــة، فالمجلــس أُقُــر بقــرار مــن الســلطة 
المحلية فـي حضرموت، بما يمنحه منشأًً مؤسسيًًا محليًًا، 
ــة والحســابات  ــر مســاره بالبيئ ــي تأث ــك لا ينفـ ــر أن ذل غي
الإقليميــة المحيطــة بالمشــهد الحضرمــي. ويتســق ذلــك مــع 
الموقــف الســعودي المعلــن الداعــم لمجلــس القيــادة الرئاســي 
الســعودية  أكــدت  فقــد  اليمنيــة،  الدولــة  ومؤسســات 
اســتمرار دعمهــا للحكومــة اليمنيــة ومجلــس القيــادة، كمــا 
دعمــت مســار الحــوار لمعالجــة القضيــة الجنوبيــة. ولا 
ــدًًا،  ــس التنســيقي تحدي ــاض للمجل ــي الري ــك تبن ــت ذل يثب
لكنــه يضــع نشــأته ضمــن مســار سياســي مؤسســي تتوافــق 
معــه السياســة الســعودية المعلنــة، فـــي مقابــل مســارات 
تقــوم علــى فــرض تمثيــل أحــادي أو إعــادة تشــكيل المجال 

ــة. السياســي مــن خــارج مؤسســات الدول
للمجلــس لا  التنســيقي  المســار  أهميــة  فــإن  وعليــه، 
تكمــن فـــي كونــه طرفًًــا فـــي التنافــس الإقليمــي، وإنمــا فـــي 
كونــه محاولــة لإعــادة ترتيــب العلاقــة بين القــوة والتمثيــل 
ــي إنتــاج تمثيــل  والقــرار داخــل حضرمــوت. فــإذا نجــح فـ
أوســع ومواقــف مشــتركة، فقــد يقلــل مــن قابليــة المجال 
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فـــي  تغيــر  كل  مــع  تشــكيله  لإعــادة  المحلــي  السياســي 
موازيــن النفــوذ الإقليمــي. أمــا إذا أعــادت المكونــات داخلــه 
إنتــاج الاصطفافــات الخارجيــة ذاتهــا، فســيظل التنافــس 
العمليــة  اتجــاه  تحديــد  فـــي  مؤثــرًًا  عامــلًاً  الإقليمــي 
السياســية الحضرميــة، حتــى مــع وجــود إطــار تنســيقي 

جديــد.

ــا: فــرص التحــول إلــــــــى مركز  خامًسً
ــي حضرمي سياس

الأعلــى  التنســيقي الحضرمــي  أمــام المجلــس  تبــدو 
إلــى مركــز  القــوى  لتنســيق  إطــار  مــن  للتحــول  فرصــة 
ــن هــذه الفرصــة ليســت  ــر، لك ــى التأثي ــادر عل سياســي ق
تأسيســه.  لتوقيــت  أو  تركيبتــه  لاتســاع  تلقائيــة  نتيجــة 
فأهميــة المجلــس ســتتحدد بقدرتــه علــى تحويــل مــا يمتلكــه 
مــن وزن تمثيلــي ومقومــات تفاوضيــة إلــى قــدرة فعليــة 
علــى صناعــة القــرار. وعلــى الرغــم من أن اتســاع المشــاركة 
ــى  ــي تســتند إل ــة بالأطــر الت ــة مقارن ــة أولي يمنحــه أفضلي
مكــون واحــد، إلا أن هــذه الأفضليــة قــد تنقلــب إلــى نقطــة 
ضعــف إذا أدى تعــدد المصالــح إلــى إبطــاء القــرار أو منــع 

الوصــول إلــى مواقــف مشــتركة.
نافــذة  الراهنــة المجلــس  السياســية  المرحلــة  وتمنــح 
باليمــن  تتصــل  مســتقبلية  ترتيبــات  أي  فـــي  للتأثيــر 
بقدرتــه  مرتبطــة  النافــذة  هــذه  قيمــة  لكــن  والجنــوب، 
خــارج  الترتيبــات  تلــك  تتبلــور  أن  قبــل  التحــرك  علــى 
ــئ بالضــرورة أصحــاب  ــوت. فالمفاوضــات لا تكاف حضرم
المطالــب الأكثــر مشــروعية، وإنمــا تمنــح وزن�ًـا أكبــر للفاعــل 
القــادر علــى تحديــد مطالبــه، وتقديمهــا فـــي صــورة موقف 
ــي يســمح  ــض داخل ــى تفوي ــاظ عل ــاوض، والحف ــل للتف قاب
لــه بالتحــدث باســم قاعــدة سياســية واجتماعيــة واضحــة. 
ــي إدراج حضرمــوت  ــا، فــإن التحــدي لا يكمــن فـ ومــن هن
فـــي أي تســوية مقبلــة، بــل فـــي امــتلاك القــدرة علــى 

ــا. ــي شــروط إدراجه ــر فـ التأثي
والموقــع  والبشــرية  الاقتصاديــة  المــوارد  وتضيــف 
ــوة  ــوزن الاجتماعــي للمحافظــة عناصــر ق ــي وال الجغرافـ
يمكــن تحويلهــا إلــى أوراق تفاوضيــة، لكــن ذلــك يتطلــب 
إدارة سياســية لهــذه المـوارد لا مجــرد امتلاكهــا. فالمـورد لا 
يصبــح قــوة تفاوضيــة إلا عندمــا يرتبــط بمطلــب محــدد، 
وبجهــة تفاوضيــة قــادرة علــى طرحــه، وبقاعــدة داخليــة 
تمنــح المجلــس تفويضًًــا باســتخدامه. ولذلــك، فــإن قــدرة 
المجلــس علــى ربــط المصالــح الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بمشــروع سياســي واضــح ســتكون أكثــر حســمًًا مــن حجــم 

ــاءًً علــى  ــي تحديــد وزنــه المســتقبلي. وبن المــوارد نفســها فـ
ذلــك، فــإن مرحلــة مــا بعــد المؤتمــر هــي الاختبــار الحقيقــي 
لفرضيــة تحــول المجلــس إلــى مركــز سياســي ومــا ينبغــي 
المؤتمــر،  التــي حضــرت  المكونــات  عــدد  ليــس  مراقبتــه 
فـــي  القيــادة  مــا ســيحدث بعدهــا: هــل تســتمر  وإنمــا 
العمــل بتماســك؟ هــل توجــد آليــة مســتقرة لصنــع القــرار؟ 
هــل يســتطيع المجلــس إنتــاج مواقــف موحــدة فـــي القضايــا 
الخلافـــية؟ كيــف ســتتحدد علاقتــه بالســلطة المحليــة؟ 
وهــل ســتلتحق بــه المكونــات التــي بقيــت خارجــه أم ستنشــأ 
مراكــز تمثيــل موازيــة؟ الإجابــة عــن هــذه الأســئلة ســتحدد 
مــا إذا كان المجلــس بصــدد بنــاء مركــز سياســي جديــد فـــي 
حضرمــوت، أم مجــرد إضافــة إطــار تنســيقي إلــى بنيــة 

ــت موزعــة بين مراكــز متعــددة. سياســية مــا زال

ا: المخـــــــــــــــــــاطر المحتملة  سادًسً
لفاعليــة المجلس

لا تكمــن المخاطــرة الأساســية أمــام المجلــس فـــي فشــل 
ــى  ــي أن يتحــول اتســاعه التنظيمــي إل تأسيســه، وإنمــا فـ
فاعليــة شــكلية لا تنتــج وزنًًــا سياســيًًا مماثــلًاً، ووفقــا لما 
ســبق ذكــره يمكننــا تحديــد أبــرز مصــادر هــذا الخطــر فـــي 

أربـعـة عواـمـل
- تضخــم التمثيــل علــى حســاب القــرار: قــد يــؤدي 
تعــدد المكونــات وتبايــن مصالحهــا إلــى إبطــاء عمليــة صنع 
القــرار، خصوصًًــا فـــي القضايــا الخلافـــية. وتــزداد هــذه 
المشــكلة تعقيــدا إذا لــم تُحُســم مســبقًًا قواعــد التوافــق 
يصبــح  بحيــث  الخلاف،  تجــاوز  وآليــات  والتصويــت 
التمثيــل الواســع مصــدر تعطيــل بــدل أن يكــون مصــدر 

قــوة.
- اخــتلال تــوازن الســلطة داخــل المجلــس: يظهــر 
ــدة أو  ــد الأجن ــى تحدي ــز القــدرة عل ــا تترك الخطــر عندم
توجيــه القــرارات فـــي الرئاســة أو فـــي طــرف محــدد، 
بمــا يحــول المجلــس مــن مســاحة لإدارة التعــدد إلــى مركــز 
قــرار أحــادي. كمــا أن اتســاع نفــوذ الســلطة المحليــة داخــل 
آليــات عملــه قــد يثيــر شــكوك حــول اســتقلالية المجلــس 

ــه. ــى التعبيــر عــن مواقــف أعضائ ــه عل وقدرت
- غمــوض المشــروع السياســي: لا يكفـــي أن يتوافــق 
المجلــس علــى عناويــن عامــة للقضيــة الحضرميــة، إذ 
يحتــاج إلــى تحديــد المصالــح والأولويــات والمواقــف التــي 
يمكــن تحويلهــا إلــى سياســات ومطالــب تفاوضيــة. وغياب 
هــذا التحديــد قــد يبقــي المجلــس فـــي وظيفــة تنســيقية، 
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دون أن يمنحــه القــدرة علــى التأثير فـــي ترتيبات الســلطة 
ــل المتعلقــة بحضرمــوت. أو التمثي

- اســتمرار مراكــز التمثيــل الموازيــة: قــد يحــد بقــاء 
مكونــات حضرميــة ذات ثقــل سياســي واجتماعــي خــارج 
المجلــس مــن قدرتــه علــى التحــول إلــى مرجعيــة تمثيليــة 
واســعة، ويبقــي المجال السياســي الحضرمــي موزعًًــا بين 
ــى  ــل. ولا يتوقــف هــذا الخطــر عل ــددة للتمثي ــز متع مراك
حجــم المشــاركة داخــل المجلــس، بــل علــى قدرتــه علــى 
توســيع دائــرة التوافــق واســتيعاب القــوى غيــر المنخرطــة 

ــيه أو بنــاء صيــغ تنســيق مســتقرة معهــا فـ
ــل  ــس يتمث ــة المجل ــار الحقيقــي لفاعلي ــه، فــإن الاختب وعلي
فـــي قدرتــه علــى تحويــل التعــدد إلــى قــرار، والقــرار إلــى 

ــى نفــوذ تفاوضــي. موقــف سياســي، والموقــف إل

السيناريوهات المتوقعة:
-  السيناريو المرجح: التوافق المرن 

يحافــظ المجلــس علــى تماســك مكوناتــه، مــع إبقــاء 
لتجنــب  الحســم  نطــاق  خــارج  خلافًًــا  الأكثــر  القضايــا 
تفــكك الإطــار. وفـــي هــذه الحالــة يســتمر بوصفــه إطــارًًا 
يكتمــل  أن  دون  وسياســي،  اجتماعــي  وزن  ذا  تنســيقيًًا 
تحولــه إلــى حامــل سياســي ذو شــرعية تمثيليــة وتفاوضيــة 
كبــرى لحضرمــوت، ويرجــع ترجيــح ذلــك إلى أن المؤشــرات 
المتاحــة حتــى الآن تثبــت القــدرة علــى جمــع المكونــات أكثــر 
ممــا تثبــت قدرتهــا علــى إنتــاج قــرارات سياســية مشــتركة 

فـــي القضايــا الخلافـــية.
- سيناريو المتفائل: التبلور السياسي

ينجــح المجلــس فـــي تحويــل اتســاع تمثيلــه إلــى مؤسســة 
ذات قواعــد واضحــة لصنــع القــرار، ويخــرج مــن المؤتمــر 
بوثيقــة سياســية محــددة وقيــادة تحظــى بقبــول المكونــات، 
عنــد تحقــق ذلــك، تتوافــر لــه مقومــات الانتقــال مــن إطــار 

تنســيقي إلــى مركــز سياســي ذي شــرعية تمثيليــة.
- سيناريو التعثر: التنافس داخل إطار المجلس

إلــى داخــل  المكونــات  القائمــة بين  التباينــات  تنتقــل 
ــات  ــل وصلاحي ــادة والتمثي ــا حــول القي ــس، خصوصًً المجل
إلــى  ذلــك  ويــؤدي  السياســي،  والمشــروع  القــرار  صنــع 
ــى مــع  ــاج مواقــف مشــتركة، حت ــى إنت ــه عل ــاف قدرت إضع

بقــاء هيكلــه التنظيمــي قائمًًــا.

وفـــي ضــوء ذلــك، يرجــح بقــاء المجلــس ضمــن صيغــة 
التوافــق المـرن فـــي المـدى القصيــر، مــع قابلية هــذا التوافق 
للانتقــال نحــو أحــد المســارين الآخريــن تبعًًــا لما سيكشــفه 
عمــل المجلــس بعــد المؤتمــر. وتبــرز هنــا المتغيــرات الأمنيــة 
التماســك،  لهــذا  اختبــار  عوامــل  بوصفهــا  والسياســية 
فتصاعــد التهديــد الحوثــي، مثــلًاً، قــد يدفــع المكونــات 
إلــى توحيــد أولوياتهــا إذا اتفقــت علــى طبيعــة الخطــر 
ــن إذا اختلفــت  ــه قــد يوســع التباي ــه، لكن وأســلوب مواجهت
ــة،  ــة، أو دور الســلطة المحلي ــة الأمني ــة المواجه حــول أولوي
أو موقــع القضيــة الحضرميــة ضمــن الاســتجابة الأوســع 

للصــراع.

التوصيات
1- تحويــل الرؤيــة الحضرميــة إلــى وثيقة سياســية 
محــددة تتضمــن أولويــات حضرمــوت وموقعهــا ومواردهــا 
الاقتصاديــة والبشــرية فـــي التســويات السياســية المقبلــة، 

بــدل الاكتفــاء بالمبــادئ العامــة.
2- إقــرار قواعــد واضحــة للتمثيــل وصناعــة القــرار 
ــى  قبــل المؤتمــر التأسيســي، بمــا يمنــع تحــول الخلاف عل

الحصــص إلــى أزمــة شــرعية للمجلــس.
ــس  ــرار المؤسســي للمجل ــتقلالية الق ــان اس 3- ضم
عــن الســلطة المحليــة مــع الحفــاظ علــى التعــاون معهــا، 
بحيــث تكــون الســلطة شــريكًًا سياســيًًا ومؤسســيًًا لا بديــلًاً 

عــن المجلــس.
4- إدارة التعــدد باعتبــاره مصــدر شــرعية، وعــدم 
محاولــة إزالــة الاختلافــات السياســية مــن داخــل المجلــس، 

فالمطلــوب هــو تنظيمهــا لا إخفاؤهــا.
القــوى  مــع  للتواصــل  دائمــة  آليــة  بنــاء   -5
الحضرميــة غيــر المنخرطــة أو المتحفظــة، لأن اســتدامة 
المشــروع ســتقاس بقدرتــه علــى توســيع التوافــق لا بمجــرد 

التأسيســي. المؤتمــر  فـــي  المشــاركة  حجــم 
الماديــة  بالمصالــح  السياســي  الموقــف  ربــط   -6
للمحافظــة، خصوصًًــا قضايــا المـوارد والطاقــة والخدمــات 
ــى لا يبقــى المشــروع السياســي منفصــلًاً عــن  والأمــن، حت

أولويــات المجتمــع الحضرمــي.
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